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هارون بن مشعل
بعيــدًا عــن أرض هيكلهــم بحســب مــا يعتقــدون، حلــم اليهــود بإقامــة مملكــة خاصــة بهــم علــى أرض
المغرب، ولو إلى حين عودتهم إلى ما يسمونها “أرض الميعاد”، فسعى هارون بن مشعل إلى تأسيس
دولة خاصة باليهود المغاربة بمنطقة تازة التي كان حاكمًا لها، فجعل منها إقطاعية، وطغى وتجبر

على سكانها من المسلمين واليهود على حد سواء.
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فراغ سياسي وفوضى
كثر من هارون بن لم يعرف المغرب رجلاً يهوديًا متسلطًا ومتجبرًا تجاوز في صفاقته وأفعاله الشنيعة أ
مشعـل، مـا دعـا مـؤ اليهـود دانييـل شروتـر إلى التـبرؤ منـه ومـن سيرتـه الشنيعـة. فقـد كـان في الليـل
ســكيرًا عربيــدًا، يسرف في شرب “الماحيــا” أو مــاء الحيــاة (مــشروب كحــولي مُقطــر مــن التين المجفــف)
ويسـهر مـع الغانيـات في ليلاتـه الماجنـة، ثـم يفيـق في الصـباح ليتحـول إلى إقطـاعي مُتجـبر، فلـم يسـلم

حينها أحد من ظلمه المتوالي.

إبــان نهايــة الدولــة الســعدية (-) وصــعود الدولــة العلويــة () عرفــت بلاد المغــرب
الأقصى فراغًــا سياســيًا، لهــذا ســعى العديــد مــن ذوي الجــاه والمكانــة الاجتماعيــة إلى الانفــراد بحكــم
مناطقهم، وكان من بينهم هارون بن مشعل “الذي استغل فرصة اختلال الأمور بفاس أواخر دولة
الســعديين، فحــدثته نفســه بتأســيس مقاطعــة يهوديــة في نــواحي بــني يزناســن، فيصــبح حاكمًــا لتــازة
وفاس” كما ورد في كتاب “التاريخ الدبلوماسي للمغرب: من أقدم العصور إلى العهد العلوي” للمؤ

عبد الهادي التازي.

مـن عائلـة يهوديـة عريقـة ذات نفـوذ تجـاري ولـد هـارون بـن مشعـل بمدينـة وجـدة، فـورث عـن أسرتـه
المجد والثروة والمكانة الاجتماعية في قلب البلاط السلطاني، ما جعله حاكمًا لمنطقة تازة يأمر ويطاع

ويفعل ما يشاء حتى بالغ في ظلمه وجبروته.

لم يكن مقتل ابن مشعل في صيف  نهاية لإقطاعي ظالم فقط، بل
شكلت هذه الواقعة نقطة فاصلة في مسار التاريخ المغربي

“أهدوني عذراء كل سنة!”
في قصر بديع يشبه القلعة الحصينة عاش هارون بن مشعل، وحوله مؤونة تكفيه لسنوات عديدة،
سلبها من السكان اليهود والمسلمين الذين كانوا مضطرين إلى دفع ضرائب باهظة على أملاكهم،
وتجاوز عليهم فكان ينزل بهم بأشد أنواع الإهانات، ولم يقف عند هذا الحد بل بلغت به الصفاقة إلى

إجبار القبائل المحيطة على أن تهدي له بنتًا عذراء مسلمة كل عيد حصاد يهودي.

كان هارون بن مشعل رجلاً فاحش الثراء ما مكنه من شراء العتاد والأسلحة وحتى ضمائر الرجال،
فحرص على تحقيق الأمن والأمان مستعينًا بابنته زليخة كمترجمة للوفود الأوروبية التي كانت تأتيه،
إذ كانت تتقن إلى جانب العبرية والعربية والدارجة المغربية، اللغات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية

بعدما تلقت تعليمها في مدارس البلدان الأوروبية.
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“إسرائيل” كادت تقتحم المغرب
يومهـا كـان وارد جـد أن ينـوب المغـرب عـن فلسـطين! كمـا يقـول المـؤ عبـد الهـادي التـازي: “إن دولـة
“إسرائيل” كانت بالفعل على وشك أن تقتحم تازة، ثم تعم فاسًا لتنساب منها إلى البلاد الأخرى”،
لأن هارون بن مشعل كان يحوز سلطة مطلقة على المنطقة، كما كان يملك المال والعدة التي تمكنه
مـن إقامـة دولـة يهوديـة، هـذا فضلاً عـن السـمعة الـتي منحهـا لنفسـه. صـحيح أن النـاس عـانوا مـن

ظلمه المتوالي لكنه كان يدعي أنه “يريد بالكبار خيرًا وبالضعفاء برورًا والبلاد استقرارًا” يضيف التازي.

كان آنذاك عهد فوضى أو كما يطلق عليه المغاربة “عهد السيبة”، فكانت مصائب للدولة السعدية
الـتي كـانت تعـاني مـن الـوهن، ومنـافع هـارون بـن مشعـل الـذي اسـتغل الفـوضى لصـالحه وفعـل مـا
يشاء، فكان له أن أحكم قبضته على المنطقة، بينما كان يصنع لنفسه أعداءً حتى من بني جلدته، إذ
كان التجار اليهود مستعدين لدفع أموال طائلة لقتله، إلا أن الوصول إليه كان مستحيلاً وهو داخل

قصره الحصين.

يحكى أن زليخة وقعت في حب شاب مسلم، فأدخلته القصر وأسكنته معها وجعلته يحضر حفلات
والدها التي كان يقيمها كل ليلة، وبينما كان يشرب ابن مشعل “الماحيا” ويوزعها على الحاضرين،
كان الشاب يراقب التفاصيل الدقيقة لنمط حياته وروتينه اليومي ومداخل القصر ومخارجه وأشكال

الحراسة، فقد كان العشيق ينقل أسرار القصر إلى المولى الرشيد الذي كان يؤسس لحكمه.

من سوء حظ ابن مشعل أن اعتداءه على هذه المرأة تزامن مع بداية صعود
الدولة العلوية، التي أخذت على عاتقها منذ البداية تطهير البلاد وضمان أمنها

واستقرارها

امرأة تألب الناس ضده
كان الناس من حوله إما خائفون من بطشه وإما مترددون في الثقة به، لكن الهالة والهبة التي بناها
لنفسه سرعان ما انهارت، يقول المؤ عبد الهادي التازي: “ذلك أن ابن مشعل كان مارًا ذات يوم
وإذا به يقف على امرأة تحمل طفلاً صغيرًا وبيدها جرة ماء طلب إليها أن تسقيه وهو يختبر – على
مــا يظهــر – مــدى شعورهــا نحوه، لكنهــا رفضــت، وهنــا طــوّح بصــغيرها! وجمعــت الأم أشلاء الطفــل

ورجعت إلى القرية لتلهب الناس ضد ابن مشعل”.

من سوء حظ ابن مشعل أن اعتداءه على هذه المرأة تزامن مع بداية صعود الدولة العلوية، التي
أخـذت علـى عاتقهـا منـذ البدايـة تطهـير البلاد وضمـان أمنهـا واسـتقرارها، مـا وضـع نهايـة لطموحـاته

بإقامة “دولته الإسرائيلية” على أرض المغرب، خاصة أنه كان يتقدم للسيطرة على مدينة فاس.
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كان يومها المولى الرشيد – أحد أعضاء الأسرة العلوية طالبًا – بجامعة القرويين في فاس، إذا كان على
اطلاع بتصرفات ابن مشعل، فجمع طلاب الجامعة حوله متجهين صوب “إقطاعية ابن مشعل”
لإسقاطها، مستخدمًا الحيلة التي لم يذكر المؤرخون تفاصيلها، بينما تختلف عنها الحكايات التي تبدو
أشبه بقصص ألف ليلة وليلة، منها ما يروى أن المولى الرشيد تنكر في زي فتاة مهداة إلى ابن مشعل،
بينما اختبأ أصدقاؤه الطلاب في صناديق، لكن مهما يكن فقد استطاع المولى الرشيد الوصول إلى ابن

مشعل وإقامة حد لجنون عظمته.

ين القوى نهاية قلبت مواز
لم يكـن مقتـل ابـن مشعـل في صـيف  نهايـة لإقطـاعي ظـالم فحسـب، بـل شكلـت هـذه الواقعـة
نقطة فاصلة في مسار التاريخ المغربي، وقلبت ميزان القوى لصالح السلطان المولى الرشيد، المؤسس
الفعلـي والحقيقـي للدولـة العلويـة، بعـدما كـان مجـرد متمـرد مطـارَد تـارة مـن أخيـه مـولاي أمحمد وتـارة
أخرى من طرف الدلائيين بعد قضائهم على المجاهد العياشي بسلا سنة ، وحكام فاس خلال
هذه الفترة المتردية من تاريخ المغرب، علاوة على حساسية الوضع في تافيلالت أو سجلماسة معقل

العلويين أنفسهم.

هكذا استفاد الرشيد من أملاك ابن مشعل لتجهيز جيش قوي سار به نحو فاس قصد استرجاعها،
كما تقوى بانضمام قبائل إليه، كقبائل أحواز تازة وقبائل الأحلاف، ما مكنه من تعزيز جبهته كقوة
صاعدة يحسب لها ألف حساب، لكنه لم ينس ما أبداه طلبة القرويين من مواقف بطولية، فكانت
لهـم مكـافأة بتشييـد مدرسـة داخلية وسـن عطلـة ربيعيـة بعـدما كـان طلاب القـرويين يحصـلون علـى
عطلــة صــيفية إلى جــانب الأعيــاد الدينيــة، فنصــب عليهــم ســلطانًا كــل عطلــة ربيــع أســموه “ســلطان
الطلبــة”، وهــو فلكلــور عرفــه كــل مــن عــاش بتلــك المنطقــة يومهــا، يحــيي قصــة ســقوط طاغيــة تــازة

اليهودي.
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